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  موضوع المحاضرة:

 يتنازل الله ليعلنَ مجدَه من خلال عمل المسيح الكفّاري الكامل.

 النصّ:

يحَ وَإأيااهُ مَصْلُوبًا."  َنأّي لَمْ أعَْزأمْ أَنْ أعَْرأفَ شَيْئًا بَيْنَكُمْ إلَّا يَسُوعَ ٱلْمَسأ  "لِأ

 (2:  2كورنثوس 1)

 

ة   23  المحاضر
 

 الكفّارة
 
 

 

 

 
 23  نصّ المحاضرة 

 

لمةأ عدم الإيمان. يقول بولس إنّهم  ة. إنّهم عميان، يتلمّسون طريقَهم في ظُ يرى الحقائقَ الروحيّ  العالمُ أنْ  لَّ يستطيعُ 

أكثر حماقة من الضعف الواضح للقائد، أو الملك،  يكونَ  ينظرون إلى الصليب ويعتبرونَه جهالة. ما الذي يمكن أنْ 

رها العالم. في ة التي يقدّ نهاية إلى هزيمة بواسطة إعدام شنيع؟ هذا لَّ يُظهر نوعَ القوَ أو المنقذ، الذي يتعرّض في ال

، الحقا الذي يكشفُ جهلَ العالم. يُظهرُ الصليبُ  حكمة الله  مواجهة هذه الَّنتقادات الرافضة، يكشف الله لنا الحقا

ة  ص شعبه. لقد ظهر صلب المسيح للعين البشريّ ة، بينما يمنح الرحمة في ضمان خلاه للعدالة الإلهيّ ه، ودعمَ تَ وقوّ 

على   المسيحُ  ه الِعظم. لقد انتصرَ انتصارَ  اللهُ  أظهرَ  ،كهزيمة فادحة، ولكن في الواقع، في تلك اللحظة بالذات 

  الخطية، والشيطان، والموت، والجحيم، ولم يفعل ذلك بالرغم من الصليب، بل من خلال الصليب. لذلك، يمكننا أنْ 
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يَ قُواةُ " 18: 1كورنثوس  1مع بولس في  نقولَ  ينَ فَهأ نْدَنَا نَحْنُ ٱلْمُخَلاصأ نْدَ ٱلْهَالأكأينَ جَهَالَةٌ، وَأَماا عأ لأيبأ عأ   فَإأنا كَلأمَةَ ٱلصا

 "ٱللهأ.

كيف يبلغُ الزخمُ المتزايدُ لأما تعلّمناه في العهد القديم ذروتَه في عمل المسيح الكفّاريّ؟ كيف يتمّ التعبيرُ عن  

موضوعات العهد القديم اللاهوتيّة بشكلٍ كامل في العهد الجديد؟ لماذا يُعتبرُ الصليبُ مأحورَ العهدأ الجديد والكتابأ 

نا عن محتوى الإنجيل؟ ما الذي أمّنَه الصليبُ بالضبطأ علّمُ وّنات المختلفة للكفّارة، وماذا تُ المقدّس ككلّ؟ ما هي المك

من حيثُ الخلاص، ومن أجل من مات المسيح؟ في هذه المحاضرة، نوجّه انتباهَنا إلى أحدأ أعظمأ الِحداث في تاريخ  

والتطبيق الشخصيّ للفداء. إذًا، الِوّلُ يتحدّث عن عمل   فداء الله. لكن علينا أوّلًَّ أنْ نميّز بينَ هدفأ إتمامأ الخلاصأ 

المسيح من أجلنا، بينما الثاني يتعلّقُ بعمل المسيح فينا. في هذه المحاضرات الِربع الِولى عن العهد الجديد، نركّز 

ستركّز على  في المقام الِوّل على هدف إتمامأ الخلاص؛ هذا هو عملُ المسيح من أجلنا. وبعض المحاضرات الِخيرة 

تطبيق الخلاص على المؤمن، أي على عملأ المسيحأ فينا. ولكن، يجب أنْ يكونا دائمًا معًا في توازن كتابيّ. إنّ  

التركيزَ على أحدهما مع استبعاد الآخر، من شأنه أنْ يُشوّه رسالةَ إنجيل الكتاب المقدّس. لذا، دعونا نوجّهُ انتباهَنا 

 إلى موضوع الكفّارة هذا.

: 3لًَّ، سنلاحظُ الكشفَ التاريخيّ لموضوع الكفّارة هذا. بدأ الإعلانُ عن خطّة الله للفداء، كما تتذكّرون، في تكوين أوّ 

، وَأَنْتأ تَسْحَقأ 15  سحقَ المسيح  ينَ عَقأبَهُ." إنا ، "وَأَضَعُ عَدَاوَةً بَيْنَكأ وَبَيْنَ ٱلْمَرْأةَأ، وَبَيْنَ نَسْلأكأ وَنَسْلأهَا. هُوَ يَسْحَقُ رَأْسَكأ

لرأسأ الحيةأ يأتي بثماره الكاملة في عمله المتجسّد، ولكن في هذه العمليّة يُسحقُ عَقأبَ المسيح، في إشارة إلى عملأه 

نَ ٱلْبَدْءأ يُخْطأ  8: 3على الصليب. نقرأ في يوحنّا الِولى  َنا إأبْلأيسَ مأ ياةَ فَهُوَ مأنْ إأبْلأيسَ، لِأ َجْلأ هَذَا "مَنْ يَفْعَلُ ٱلْخَطأ ئُ. لِأ

رَ ٱبْنُ ٱللهأ لأكَيْ يَنْقُضَ أعَْمَالَ إأبْلأيسَ أُ  ينَ  ، "15:  2في كولوسي مثلًا أيضًا، ويتأكّد هذا " .ظْهأ لَاطأ يَاسَاتأ وَٱلسا دَ ٱلرأّ إأذْ جَرا
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مْ فأيهأ. هَارًا، ظَافأرًا بأهأ ه تحقيقَ أنّ الجديد  ح العهدُ ل العظيم، ويوضّ القديم بهذا العم العهدأ  تاريخأ  أ كل  " لقد تنبّ أَشْهَرَهُمْ جأ

 في المسيح. كان 

َجْلأنَا."  يبدأ العهد الجديد  7: 5كورنثوس   1لذلك، فيما يتعلّق بالخروج، نقرأ في  يحَ قَدْ ذُبأحَ لِأ َنا فأصْحَنَا أَيْضًا ٱلْمَسأ "لِأ

هناك صورة للمسيح    12:  5بنفس الصورة. وفي رؤيا بإعلان يوحنا المعمدان "هوذا حمل الله"، وينتهي العهد الجديد 

يمٍ:  في السماء بعد صعوده، ونقرأ: " كْمَةَ " قَائألأينَ بأصَوْتٍ عَظأ نَى وَٱلْحأ قٌّ هُوَ ٱلْخَروُفُ ٱلْمَذْبُوحُ أَنْ يَأْخُذَ ٱلْقُدْرَةَ وَٱلْغأ مُسْتَحأ

 .14:  21الإصحاح في السفر ل حتى نهاية مَ ن العثور على إشارات إلى الحَ يمك "!وَٱلْقُواةَ وَٱلْكَرَامَةَ وَٱلْمَجْدَ وَٱلْبَرَكَةَ 

وكما سنستكشف بعد قليل، فإنّ المسيحَ تمّم موضوعات العهد القديم كالضمان، والذبيحة، والبديل، والفدية، والفداء، 

ا من دون فهم شامل التي أريد توضيحَها هي أنّ فهمَك لمفاهيمأ العهد الجديد سيكون محدودً  وغيرها. النقطةُ  ا جدًّ

للاهوت العهد القديم. تكشف الِناجيل الِربعة تاريخَ عملأ المسيح على الِرض، وكلٌ منها يركّز تركيزًا مُختلفًا. ونقرأ  

صتْ نسبةً كبيرةً من المساحة لكلّ ما أدى إلى   عن حياته وموته وقيامته وصعوده. ستلاحظ أنّ الِناجيلَ الِربعةَ خَصا

يح وما أحاط به. مثلًا، ما يقربُ من نصفأ إنجيل يوحنا مُخصّصٌ لذلك الِسبوع الِخير من حياة المسيح  صلب المس

وأحداثأ موته. أمّا باقي العهد الجديد فهو مُخصّص لشرح مضامين عمل المسيح، وخاصّة كفّارتأه. ولهذا يقول بولس: 

َنأّي لَمْ أعَْزأمْ أَنْ أعَْرأفَ شَيْئًا بَيْنَكُمْ  يحَ وَإأيااهُ مَصْلُوبًا" )"لِأ  (.2:  2كورنثوس  1 إلَّا يَسُوعَ ٱلْمَسأ

  نرى أنّ   لَّهوت الصليب: يجب أنْ في  .في هذه المحاضرة على لَّهوت الصليب  خاصّ  لذا، ثانيًا، نريد التركيز بشكلٍ 

ن هو من خلال ما يفعله. لَّ يمكن  يُظهر لنا مَ  اللهَ  فإنّ  ،اري. لذام إعلانًا عن نفسه من خلال عمل المسيح الكفّ الله يقدّ 

هو الوسيلة   الحقيقيّ  ته. الإنجيلُ مع شخصيّ  يتوافقَ  ه يجب أنْ خلاصَ  فإنّ  ،، لذاوس وبارّ ه إله قدّ . إنّ  اللهرَ يتغيّ  أنْ 

ظْهَارأ بأرأّهأ 26:  3م بولس الإنجيل، يقول في رومية الوحيدة لتحقيق ذلك، ولهذا السبب عندما يعلً   فأي ٱلزامَانأ  : "لإأأ

رأ  يمَانأ بأيَسُوعَ. الله: "برّ " أي ٱلْحَاضأ رَ مَنْ هُوَ مأنَ ٱلْإأ ر أولئك  ويبرّ عادلًَّ   يبقى اللهُ  " كيف يمكن أنْ لأيَكُونَ بَارًّا وَيُبَرأّ
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في ة و للخطيّ  في العقاب الكاملموجود  ، عدله الجواب الوحيد. فمثلًا  م لنا الإنجيلُ قدّ هم أشرار؟ يُ الذين من الواضح أنّ 

عند الصليب  يجمعُ  ه الرائعة لشعبه، إذْ تَ ه يظهر محبّ على المسيح كبديل مكان شعبه. إنّ  غضبه ه بوضعغضبأ  إرضاءأ 

 ه. تأ ه ومحبّ بين عدلأ 

سوف نستكشفُ تحت هذه النقطة اللغةَ واللاهوتَ الموجودَ في العهد الجديد. اسمحوا لي أنْ أسلّطَ الضوءَ بشكل 

أربعة أمثلةٍ رئيسيّة تتعلّقُ بلاهوت الصليب. الِوّل هو الذبيحة، موضوع الذبيحة. هذا هو الموضوع  خاصّ على 

:  5السائد في كلّ الكتاب المقدّس، وهو جزء مُهمّ من دور الوسيط في تقديم نفسه كذبيحة. لذلك، تقول رسالة أفسس 

يحُ أَيْضًا وَأَسْلَمَ نَفْسَهُ 2 أ رَائأحَةً طَيأّبَةً." كما تعلمون، فإنّ تدبير العهد القديم  ، "كَمَا أَحَبانَا ٱلْمَسأ َجْلأنَا، قُرْبَانًا وَذَبأيحَةً للهأ  لِأ

بأكملهأ، بنظامه الذبائحيّ، يشيرُ إلى ذبيحة المسيح. والفكرة المركزيّة في هذه العقيدة هي فكرة البدليّة. وهذا هو  

  هو بديلنا في العقاب. هو يقفُ في مكانأ  ير إلى البديل، أي المسيح، الذ المقصود بكفّارة الذبيحة البدليّة. إنّها تُشي

 شعبأه ويُكفّر عن خطيّتهم. 

تان كبيرتان، كلمتان لَّهوتيّ إنّهما . البدليّة والَّستيفاءنا في محاضرةٍ سابقة، فإنّ هذه الذبيحة الكفّارية شملت وكما تعلّمْ 

نقرأ  تحديدًا، إزالة ذنب الخطيئة.   محو الخطيئة وإزالتها، وبشكل أكثرُ إلى البدليّة لكن لهما معنى بسيط ومهم. تشير 

نْ خَطَايَانَا بأدَمأهأ." ولكن، 5: 1رؤيا في  لَنَا مأ شير إلى إرضاء ، وهذا يُ الَّستيفاءأيضًا يوجد ، "لألاذأي أَحَبانَا وَقَدْ غَسا

َناهُ وَنَحْنُ بَعْدُ خُطَاةٌ مَاتَ وَ " 9-8:  5ة وإرضاء غضب الله. نقرأ في رومية ة الإلهيّ العدالَ  لَكأنا ٱلَله بَيانَ مَحَباتَهُ لَنَا، لِأ

" رُونَ ٱلْآنَ بأدَمأهأ نَخْلُصُ بأهأ مأنَ ٱلْغَضَبأ َجْلأنَا. فَبأٱلَِْوْلَى كَثأيرًا وَنَحْنُ مُتَبَرأّ يحُ لِأ البعض   أنّ وعلى الرغم من . ٱلْمَسأ

 وعادل، يجب أنْ  بطبيعته كإله بارّ  ،ه جزء لَّ غنى عنه من الإنجيل. الله أنّ إلَّّ  يعترض على هذا الجانب من الكفارة،

ة، الخطايا. لذلك، يجب إزالة هذا الغضب من خلال موت المسيح، لإرضاء العدالة الإلهيّ  ه تجاه كلّ غضبَ  يعكسَ 

هأ هأيَ الْمَحَباةُ، لَيْسَ أَنانَا  10:  4يوحنا الِولى   ." لذنوبنا أَحْبَبْنَا اَلله بَلْ أَناهُ هُوَ أَحَبانَا وَأَرْسَلَ ابْنَهُ كَفاارَةٍ "هَذأ
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: 11-10: 5الموضوعُ الثاني في لَّهوت الصليب هو المصالحة. لذلك، سنقرأ واحدًا من الِمثلةَ الكثيرة في رومية  

َناهُ إأنْ كُناا وَنَحْنُ أعَْدَاءٌ قَدْ صُولأحْنَا مَعَ ٱللهأ   بأمَوْتأ ٱبْنأهأ، فَبأٱلَِْوْلَى كَثأيرًا وَنَحْنُ مُصَالَحُونَ نَخْلُصُ بأحَيَاتأهأ. وَلَيْسَ ذَلأكَ  "لِأ

، ٱلاذأي نألْنَا بأهأ ٱلْآنَ ٱلْمُصَالَحَةَ." المصالحةُ  يحأ رُ أَيْضًا بأٱللهأ، بأرَبأّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسأ  هي جزء مُهمّ من موضوع  فَقَطْ، بَلْ نَفْتَخأ

كفّارة ولَّهوت الصليب. تشير المصالحةُ إلى إزالة عداوتنا مع الله؛ لذا فإنّ كفّارة المسيح تزيل اغترابَنا عن الله، بل ال

بالِحرى، تستعيدُ الصداقة والشركة مع الله. هذه بُشرى سارة فعلًا، رسالةٌ يجب إعلانَها في الإنجيل؛ وهي جزء مُهمّ  

هأ بأيَسُوعَ  : "20-18: 5كورنثوس   2من الوعظ. استمع إلى وصف بولس في  وَلَكأنا ٱلْكُلا مأنَ ٱللهأ، ٱلاذأي صَالَحَنَا لأنَفْسأ

دْمَةَ ٱلْمُصَالَحَةأ، ، وَأعَْطَانَا خأ يحأ بٍ لَهُمْ خَطَايَاهُمْ،  ٱلْمَسأ هأ، غَيْرَ حَاسأ يحأ مُصَالأحًا ٱلْعَالَمَ لأنَفْسأ أَيْ إأنا ٱلَله كَانَ فأي ٱلْمَسأ

ظُ بأنَا. نَطْلُبُ عَنأ ٱلْ وَوَاضأ  ، كَأَنا ٱلَله يَعأ يحأ : تَصَالَحُوا مَعَ عًا فأينَا كَلأمَةَ ٱلْمُصَالَحَةأ. إأذًا نَسْعَى كَسُفَرَاءَ عَنأ ٱلْمَسأ يحأ مَسأ

 ".ٱللهأ 

ذأي فأيهأ لَنَا  "ٱلا  7: 1إذًا، الموضوعُ الِوّلُ هو الذبيحة. والثاني هو المصالحة. الموضوع الثالث هو الفداء: أفسس 

نَى نأعْمَتأهأ." ويشير الفداء إلى خلاصنا ودفعأ الثمن ليشترينا مرّة أخرى  لنفسه، أي  ٱلْفأدَاءُ بأدَمأهأ، غُفْرَانُ ٱلْخَطَايَا، حَسَبَ غأ

ول فكرةأ الفأدْية. وكان هذا المفهوم بارزًا بشكل واضح في العهد القديم؛ كان حدثُ الخروج من مصر برُمّته يدورُ ح

الفداء. الموضوع نفسه موجود في تقديس الِبكار وفي مفهوم الفادي الولي، والذي لَّ يَظهر في الناموس فحسب، بل 

المسيح كضامن لنا.   فكرةَ  يتجلّى في سفر راعوث وأماكن أخرى. كل  هذا واضحٌ تمامًا في العهد الجديد. وهذا يشملُ 

يْ  ن عن خطايا شعبه. ويوضح العهدُ الجديد أيضًا أنّ المسيحَ كان الفدية. ولضماننا، أخذ على عاتقه مسؤولية دفع الدا

نا. يشير المسيح إلى نفسه في مرقس  عندما يقول:   45:  10وكان الثمنُ المدفوعُ من أجل فدائأنا هو سفكُ دماءأ مُخلّصأ

 "لأيَبْذُلَ نَفْسَهُ فأدْيَةً عَنأ كَثأيرأينَ."
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ويمكنك رؤية ذلك تحت أربع نقاط. تمّ خلاصُ شعبأ  .عبأ الله من العبوديّة الروحيّةوبشكل أكثرُ تحديدًا، تمّ خلاصُ ش

الله من العبوديّة الروحيّة. أوّلًَّ، لقد تمّ خلاصُهم من عبوديّة الخطيّة، وإثمها، ودنسها، وقوّتها، وما إلى ذلك. لذلك، نقرأ  

َجْلأ عن المسيح: "  14:2في تيطس   ا غَيُورًا فأي ٱلاذأي بَذَلَ نَفْسَهُ لِأ هأ شَعْبًا خَاصًّ رَ لأنَفْسأ يَنَا مأنْ كُلأّ إأثْمٍ، وَيُطَهأّ نَا، لأكَيْ يَفْدأ

يحُ ٱفْتَدَانَا مأنْ لَعْنَةأ  " 13: 3الله من لعنة الناموس. تقول رسالة غلاطية   شعبأ  خلاصُ  ا، لقد تمّ ثانيً  "أعَْمَالٍ حَسَنَةٍ  اَلْمَسأ

، إأذْ صَارَ  نَاهُ مَكْتُوبٌ: مَلْعُونٌ كُل  مَنْ عُلأّقَ عَلَى خَشَبَةٍ."ٱلناامُوسأ َجْلأنَا، لِأ الله من   شعبأ  خلاصُ  ثالثًا، لقد تمّ  لَعْنَةً لِأ

من سلطان الموت. تقول   الربّ  شعبأ تمّ افتداء . رابعًا، لقد  8:  3ا الِولى يوحنّ رسالة في مثلًا إبليس. ترى هذا  أعمالأ 

."" 14: 2ين  الرسالة إلى العبراني  ي لَهُ سُلْطَانُ ٱلْمَوْتأ هذا بشكل جميل في نهاية   رَ كأ وقد ذُ  لأكَيْ يُبأيدَ بأٱلْمَوْتأ ذَاكَ ٱلاذأ

 ارة.نا للكفّ همأ آخر في لَّهوت الصليب وفي فَ  همّ مُ  نصرٌ الفداء هو عُ  أيضًا. لذا، فإنّ   15رسالة كورنثوس الِولى  

ا ما نُفسّر ذلك تحت طاعة المسيح النشطة وغير النشطة. لذا، فإنّ وكثيرً  .الموضوع الرابع هو موضوع الطاعة

الخلاصَ يتطلّب طاعةَ الله. هذا واضح، لكنّ اللاهوتيّين يميّزون بين جانبَيْن. هما: طاعة المسيح النشطة، وطاعته 

عَلَ الاذأي لَمْ يَعْرأفْ  "لَِناهُ جَ  21: 5كورنثوس   2غير النشطة. وكلاهما يصفان عملَ المسيح الكامل. تذكّر نهاية  

ياةً لَِجْلأنَا لنصيرَ نحنُ بأرا اللهأ فيهأ." اسمحوا لي أنْ أشرحَ هذا باختصار. تشيرُ طاعة المسيح النشطة إلى  ياةً خَطأ خَطأ

اعَ المسيحُ  مقبولين في نظره. لقد أط إتمام ما يتطلّبُه الناموس. لذلك، يتطلّبُ اُلله الطاعةَ الكاملة لشريعتأه لكي نكونَ 

في حياتأه نيابةً عن شعبه وصايا الناموس، ومتطلّباتأه بالكامل، وبذلك حصل على سجلّ البرّ الكامل، وحفظَ الناموسَ 

 بشكلٍ كامل. وبر  المسيح الكامل يُنسبُ إلى شعبه ويقبلونَه بالإيمان. هذا هو عملُ طاعته النشط. 

إلى تحمّله العقوبة التي يقتضيها الناموس. لذلك، تتطلّبُ شريعةُ الله أيضًا ثانيًا، لدينا طاعتُه غير النشطة. يشير هذا 

دَ فأي ٱلْهَيْئَةأ  8: 2عقوبةً عادلة للخطيّة. المسيح دفع عقوبةَ الناموس وحَمأل لعنتَه بدلًَّ من شعبه: فيلبي  "وَإأذْ وُجأ

." لذا، فإنا موضوعَ الطاعة هذا فيما يتعلّق بالكفّارة ولَّهوت  كَإأنْسَانٍ، وَضَعَ نَفْسَهُ، وَأَطَاعَ حَتاى ٱلْمَوْتَ، مَوْتَ  لأيبأ ٱلصا
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الصليب، يمكن تتب عه من خلال العهد الجديد أيضًا. باختصار، تحت النقطة الثانية، لَّحظ كيف تتوافق كفّارة المسيح  

 مع جميع احتياجاتنا.

تتوافق مع مشكلة الذنب والغضب. المصالحة تتوافق مع مشكلة عداوتنا  الذبيحة لًَّ، أشياء مختلفة. أوّ  أربعةأ تأمّلنا في 

شريعة الله. بمعنى آخر،  باتأ ة، والطاعة تتوافق مع مشكلة متطلّ وغربتنا عن الله. الفداء يتوافق مع مشكلة العبوديّ 

ا. ولم يكن  روريًّ الكامل. كان الصليب ض لهم الخلاصَ ويُقدّم لَّهوت الصليب مناسب تمامًا لَّحتياجات شعب الله 

ه  خطاياهم. ذلك لِنّ   غفرانأ  د إعلانأ يفديهم بمجرّ   ، لم يكن بإمكانه أنْ مثلًا ه بطريقة أخرى. شعبَ  يَ يفدأ   بإمكان الله أنْ 

ا لرسالة الإنجيل  ى أساسيًّ ر محتوً المسيح على الصليب يوفّ  عملَ   على عدالة الله. إنّ المحافظة  من  كان لَّ بدّ 

ه. نرى في الصليب ما تأ الله ومحبّ  لعدلأ  ا أنجزه من أجل خلاص شعبه، والصليب هو إظهارٌ مّ . يكشف الله عالحقيقيّ 

لَامُ تَلَاثَمَا." " 10: 85به في مزمور نترنّمُ   ٱلراحْمَةُ وَٱلْحَق  ٱلْتَقَيَا. ٱلْبأر  وَٱلسا

إلى النظر في مدى الكفارة. لذلك أخيرًا، نطرحُ هذا السؤال: "من هم الذين ينالون  ثالثًا، في هذه المحاضرة، نحتاجُ 

بركات الكفّارة؟" أو طريقةٌ أخرى لطرح السؤال: من أجل مَنْ مات المسيح؟ هذه عقيدة يُساءُ فهمُها في كثير من  

جميع البشر، وكفّر عن خطايا جميع   الِحيان. يوجد نظام لَّهوتيّ يُسمى بالِرمينيّة ويعلّم أنّ المسيحَ مات من أجل

البشر، ولكن خلافًا لهذا التعليم غير الصحيح، يُعلّمُ الكتابَ المقدّس أنّ المسيحَ مات من أجل شعبأه المختار. وهذا 

ها كما سترى. تتناسبُ هذه العقيدة مع السياق الِو  سع لما  أمر مُهمّ، وهو مُهمّ لِنّه يؤثّرُ على فهمنا لطبيعة الكفّارةأ نفسأ

يُعلّمُه الكتابُ المقدّس عن فسادأ الإنسانأ الكليّ وعجزأه الروحيّ واختيارأ الله، واختيارأه السياديّ لشعبه. لذا، عندما نطرح  

السؤال، من أجل مَنْ مات المسيح؟، فلنفكّر للحظة في نطاق هذا السؤال. وقد يكون من المفيدأ أوّلًَّ أنْ نذكرَ الِمر 

كيك فيه. يجبُ إعلانُ الإنجيلأ لكلّ إنسانٍ في العالم. يتمّ الكرازة بالخلاص من دونأ تمييزٍ لكلّ من  الذي لَّ يتمّ التش

 يسمعون الإنجيل، ولَّ يتمّ التشكيكُ في كفاية عمل المسيح.
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ها. متأصّل في طبيعة الكفّارة نفس  -ومن جهة أخرى ما قيل هو التالي: مدى الكفّارة، ومن هم المستفيدون من بركاتها 

المسيحُ مجرّد إمكانيّة افتراضيّة لخلاص البعض. لقد ضمن وحقّق  وهذا ما يتمّ تسليط الضوءُ عليه هنا. لم يَخلُقْ 

الخلاص بشكل مؤكّد ونهائيّ لشعبه المختار. وبما أنّ جميع المسيحيّين يؤمنون أنّه لن يذهب كلّ البشر إلى السماء، 

د  من ا لكفّارة؟ الله أم الإنسان؟ الجواب هو: الله هو الذي يضع معايير الكفّارة. نحتاج  فإنّ السؤال هو: "من الذي يَحأ

أيضًا إلى فَهْمأ ما لما يتمّ ذكره. علينا أنْ ندركَ أنّ خطيّة عدم الإيمان، وبالتالي موهبة الإيمان، مضمونة في الكفّارة 

 ضمن عطيّة الإيمان. نفسها. عندما مات المسيح، مات من أجل خطيئة عدم الإيمان، ومات لي

نحن ندركُ أيضًا أنّ محبّةَ المسيحأ لعروسه تختلف عن تدبيره تجاه بقيّة العالم، ويجبُ أنْ نلاحظَ أنّه لَّ يمكن أنْ  

يكونَ هناك دُفعة مزدوجة. ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أنّه لَّ يمكن أنْ يكونَ الِمرُ أنّ المسيحَ يدفعُ ثمنَ خطايا جميع  

ما يجب على بعض غير المؤمنين أنْ يدفعوا ثمن الخطيئة نفسها مرّة أخرى في الجحيم. هذا غير  البشر، ومن ثَ 

منطقيّ. يُعلّمُنا الكتابُ المقدّسُ كل ه هذا الِمر الخاصّ: يُقدّم اُلله الكفّارةَ لشعبه المختار. ونرى ذلك في العهد القديم. 

ا لنفسه، وهو شعب إسرائيل، متميّزًا عن بقيّةأ العالم، وقدّم لهم  لقد اختار الله بمشورة إرادته الخاصّة شعبًا خاصًّ 

كَ. إأيااكَ قَدأ ٱخْتَارَ ٱلراب  إألَهُكَ لأتَكُونَ    8-6:  7الخلاص. لذلك، مثلًا، في تثنية  سٌ لألرابأّ إألَهأ َناكَ أَنْتَ شَعْبٌ مُقَدا نقرأ: "لِأ

عُو  ،لَهُ شَعْبًا أَخَصا مأنْ جَمأيعأ ٱلش  ينَ عَلَى وَجْهأ ٱلَِْرْضأ ، ٱلْتَصَقَ ٱلراب    بأ ٱلاذأ عُوبأ نْ كَوْنأكُمْ أَكْثَرَ مأنْ سَائأرأ ٱلش  لَيْسَ مأ

هأ ٱلْقَ  فْظأ نْ مَحَباةأ ٱلرابأّ إأيااكُمْ، وَحأ . بَلْ مأ عُوبأ نْ سَائأرأ ٱلش  نَاكُمْ أَقَل  مأ بَائأكُمْ، أَخْرَجَكُمُ سَمَ ٱلاذأي أَقْسَ بأكُمْ وَٱخْتَارَكُمْ، لِأ مَ لآأ

ياةأ مأنْ يَدأ فأرْعَوْنَ مَلأكأ مأصْرَ." نْ بَيْتأ ٱلْعُبُودأ يدَةٍ وَفَدَاكُمْ مأ  ٱلراب  بأيَدٍ شَدأ

إنا نظامَ الذبائح بأكمله في العهد القديم علام الحقيقةَ نفسَها. فالذبائحُ التي كانت تعني الحصول على الكفّارة، كانت 

شعب مُعيّن، وليس للعالم كلّه. يمكننا أنْ نفكّر في مجموعةٍ من النصوص الِخرى. فكّر، مثلًا، في  من أجل

. نرى الشيء نفسه في العهد الجديد 53وحتى إشعياء   13بدءًا من الآية   52الضمائر المستخدمة في نهاية إشعياء  
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نَاهُ يُخَلأّصُ شَعْبَهُ مأنْ خَطَايَاهُمْ." ويُعلّم : "فَسَتَلأدُ ٱبْنًا وَتَ 21:  1منذ الصفحة الِولى. نقرأ في متّى  دْعُو ٱسْمَهُ يَسُوعَ. لِأ

تأي تَعْرأفُنأي،" 15-14:  10يسوعُ الشيء نفسه في يوحنا  تأي وَخَاصا الأحُ، وَأعَْرأفُ خَاصا ي ٱلصا كَمَا أَنا   أَماا أَنَا فَإأنأّي ٱلرااعأ

."ٱلْآبَ يَعْرأفُنأي وَأَنَا أعَْرأفُ  رَافأ ي عَنأ ٱلْخأ ، يشير  17ا ة في يوحنّ صلاة المسيح الكهنوتيّ  في كلّ  ٱلْآبَ. وَأَنَا أَضَعُ نَفْسأ

نْ أَجْلأ ٱلْعَالَمأ، بَلْ  :9اه الآب، ويقول في الآية ا إلى الذين أعطاهم إيّ ا وتكرارً مرارً  مْ أَنَا أَسْأَلُ. لَسْتُ أَسْأَلُ مأ نْ أَجْلأهأ "مأ

نْ أَجْلأ ٱلاذأ  نَاهُمْ لَكَ مأ زُوا إأذًا : "قائلًا  28: 20ويوصي بولس شيوخ أفسس في أعمال الرسل  ".ينَ أعَْطَيْتَنأي لِأ اأحْتَرأ

وحُ ٱلْقُدُسُ فأيهَا أَسَاقأفَةً، لأتَرْعَوْا كَنأيسَةَ ٱللهأ  ياةأ ٱلاتأي أَقَامَكُمُ ٱلر  كُمْ وَلأجَمأيعأ ٱلراعأ َنْفُسأ   ويمكننا تقديمُ بأدَمأهأ."  ٱلاتأي ٱقْتَنَاهَا  لِأ

 . يمن النصوص، ولكن هذا يكف المزيدأ 

اسمحوا لي الآن أن أربط هذه الخيوط المختلفة معًا من خلال طرح الحجّة الكتابيّة ككلّ، وسوف ننتقلُ إلى جون  

جيّدًا وحاول متابعة ما أوين، وهو بيوريتاني إنجليزي من القرن السابع عشر، والذي يوضّح ذلك بوضوح شديد. استمع 

 يقوله. إنّ حجةَ الكتابأ المقدّس بشأنأ حقيقةأ أنّ المسيحَ مات من أجل شعبه المختار هي كما يلي: 

( عن كلّ خطايا بعض الناس،  2( عن كلّ خطايا جميع البشر، 1"لقد فرض الآب غضبه وخضع الَّبن للعقاب إمّا: 

المسيح  ، أي أنّ الِخير صحيحًا ة، يمكن القول، أوّلًَّ: إنْ كان القولُ الناس. في هذه الحال ( عن بعض خطايا كلّ 3أو 

بعض خطايا كلّ البشر، فعندئذ كلّ الناس لديهم خطايا يتحمّلون مسؤوليّتها، وبالتالي لَّ أحد   من أجلقد عوقب 

المسيح مات من أجل كلّ يخلص. يمكننا إزالة هذا القول من القائمة. ثانيًا: "إنْ كان القول الثاني صحيحًا، وهو أنّ 

خطايا بعض الناس، فإنّ المسيح تألم عوضًا عنهم من أجل جميع خطايا جميع المختارين في العالم كلّه، وهذا هو  

الموقف الصحيح. ولكن ثالثًا، وهذا يخاطب جماعة الِرمينيين: إنْ كان القول الِوّل صحيح، أي أنّ المسيح مات من  

لماذا لَّ يتحرّر جميع الناس من العقاب بسبب خطاياهم؟ وإجابتهم تكون: بسبب عدم  أجل جميع خطايا كلّ الناس، ف

الإيمان. يقول أوين: ثمّ أسأل: هل عدم الإيمان هذا خطيّة أم لَّ؟ إنْ كانت الإجابة: نعم، هي خطية، فإنّ المسيح قد  
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يمنعهم ذلك أكثر من خطاياهم الِخرى التي   نال العقاب المستحقّ عليها، أو أنّه لم ينله. فإنْ كانَ الِمر كذلك، فلماذا

 ماتَ المسيح من أجلها؟ ولكن إن لم يكن قد مات عن تلك الخطيّة، فهو لم يمت عن كلّ خطاياهم. 

صر. الجواب على السؤال المتعلّق يمكنك أن ترى هنا قوّةَ الحجّةَ الكتابيّة كما لخّصها جون أوين بشكل جيّد ومختَ 

الجواب الذي يقدّمه الكتاب المقدّس هو أنّ المسيح مات من أجل شعبه   – مات المسيح؟  عن مَنْ   –بمدى الكفّارة  

الذي أخبر الرجل . ما رأيك في المختار. اسمحوا لي أنْ أوضح مضامين هذه العقيدة بالنسبة للاختبار المسيحيّ 

ها؟ سوف تشعر بالإهانة الشديدة، ا كما يحبّ جميع النساء الِخريات في العالم تمامً  حبّ ه أيضًا يُ ها ولكنّ حبّ ه يُ ه أنّ زوجتَ 

ة محبّ ولَّ يرى ة لعروسه، ة المسيح الخاصّ ه يرى محبّ إلى الصليب، فإنّ  ة في ذلك. عندما ينظر المسيحيّ حقّ مُ وهي 

م  ه الخاص على قلبه وفي ذهنه عندما قدّ ة. لقد حمل المسيح شعبَ دة من البشريّ حدّ غامضة وغير مُ لمجموعة ة عامّ 

: كان المسيح يضمن  يقولَ  ة الله. ويمكن للمسيحي أنْ عن خطاياهم. وهذه مساعدة عظيمة لضمان محبّ   ذبيحةً ه نفسَ 

 من خلال محبّته لي."ها ويضمنُ   خاصّ  خطاياي بشكلٍ  ارةَ كفّ 

دَه من في الختام، في هذه المحاضرة، ركّزنا على ذبيحة المسيح، أي على عمله الكفّاري. نرى أنّ الله يتنازلُ ليعلنَ مج 

خلال عمل المسيح الكفّاري الكامل. الإنجيلُ هو قلبُ الكتاب المقدّس، وكفّارة المسيح هي قلبُ الإنجيل. في  

المحاضرة القادمة، سوف نستكشف الحدثَ العظيمَ التالي في تاريخ فداء الله. وبعد موته تأتي قيامةُ الربّ يسوع  

 .سيح هذا وانعكاساته على خلاص شعب اللهالمسيح. لذلك، سنتأمّلُ معًا في حدث قيامة الم


